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The Binary of Center and Margin in the novel 

"Struck .. No sound was heard" by Bothayna 

AlEssa as an Example 

A b s t r a c t  

This study aims to trace the binary of center and margin in a contemporary 

Kuwaiti novel, "Impact That Made No Sound" by Bothayna AlEssa, 

which explores several binaries including center/margin and self/other, 

represented by the clash between Western and Arab civilizations. The 

protagonist of the novel is a Kuwaiti student studying in Sweden, who 

encounters clashes with customs, traditions, and a different cultural 

advancement from what exists in her country. On one hand, the novel 

addresses an important issue in Kuwait, which is identity, and the 

marginalization suffered by the "stateless" community, who are excluded 

by the center by depriving them of their original identity 
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ارتطام لم يسُمع له دويّ لبثينة العيسىثنائية المركز والهامش في رواية   
 م.م دلال علي حسين / جامعة واسط / كلية الآداب

 م.م حوراء جواد عبود / جامعة واسط / كلية الآداب 

 الخلاصة:

ويّ سمع له  دتسعى هذا الدراسة الي تتبع ثنائية المركز والهامش في رواية كويتية معاصرة، وهي ارتطام لم ي  

ر يههة عههدةّ ثنائيههاه منههها المركز/الهههامش والههذاه والآبههر متمحلههة  اههرا  ال  ههاراه ال التههي  تطر ههى الههى 

ى  عهاداه والعر ية ؛لأن  الشخاية الرئيسة في الروايهة مبتعحهة كويتيهة الهى السهويد ، والتهي  هدورها اصهطدم

قهد فبهر  وتقاليد وح ارة وتقدم ثقافي مختله  عمها ههو موجهود فهي  لهدها ، ههذا مهن جا هن ، نمها مهن جا هن  

ء مهيش وا اهاتطر ى الرواية الى مسألة مهمة في الكويى وهي مشكلة  الهويةّ وما يعا ي  فئة )البدون( من ته

 من  بل المركز وعدم اعطائهم صفة المواطنة في  لدٍ سكنوا في  عشراه السنين.

 الكلماه المفتاحية : المركز ، الهامش ، الذاه ، الهوية.
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عملى الدراساه السياسية والا تاادية والاجتماعية على إيهراد عهدة مفهاهيم لماهطله الههامش ومشهتقات  ؛    

لأ   يرتبط  هذه الدراساه المختلفة ارتباطا وثيقا " فمنذ سهبعيناه القهرن الما هي لا هى مو هوعاه الههامش 

ادياه الموجهة إلهى طبقهاه اجتماعيهة و ظرا لارتباطها لمجتمعاه المدينية وعلا تها  ال واحي وكذا  الا تا

، وههذا  (1، صهف ة 2021)مجنها  ا.،   عينها ، من غيرها نن ت ين منها الأ عاد السياسية والنفسية والأد ية "

ي يلنا إلى سيطرة نفكار ما  عد ال داثة والعولمة وصرا  ال  اراه التي عملهى علهى  شهر نفكارهها المتمحلهة 

 ذو ان هوية الفرد في الهوياه الأبرى ، "وت يين الذاه البشرية والسعي إلى إبفاء الكائن الإ سا ي وتذويبه  

المسهتوى الاجتمهاعي ووههور الههوامش الاجتماعيهة في  نياه ا تاادية وسياسية مما ندى إلى ت ييهراه علهى 

)صهاله،  والمستوى الآبهر علهى مها ههو ند هي ، و التهالي ههذه التفسهيراه سه بى علهى مها ههو ند هي وثقهافي "

لأ ه  ويعد مفهوم الهامش مهن نكحهر المفهاهيم إثهارة للخهلاخ فهي بطهاب مها  عهد ال داثهة ؛  (60، صف ة 2015

عادة ما يكوّن ثنائية  دية وجدلية مع المركز المهيمن ، إلا ن   نول ما يشا  في المجال السياسي والا تاادي 

والاجتمههاعي ، مههن  عههدها ا تقههل إلههى الدراسههاه الحقافيههة ، إت تكههون " تاههوراه عناصههر مفهههوم الهههامش فههي 

الدو ية وعقدة التفوق والإ اهاء والتمييهز علا اه ت كمها  وا ط اجتماعية و فسية ونيديولوجية تتأسس على 

. كما نن ني ت ليل لظاهرة الهامش نو التهميش يتطلهن (183، صف ة 2008)الزعفوري،  والادارة والتبعية

، فلا يمكن   راءة مزدوجة ، ني يتطلن ت ليلا ثنائيًّا ؛ لأن طبيعة مو و  الهامش في حد تات  ثنائي المنظور

 نن  ت دث عن   معزل عن مسبب  المركز . 

تعد وهاهرة التهمهيش  ديمهة إلا نن فكهرة التنظيهر والتفسهير لههذه الظهاهرة نو الب ها عهن مسهبباتها لهم تكهن      

واردة إلا  عههد نن  عحههها علمههاء علههم الاجتمهها  ومنظههروه  فههي العاههر ال ههديا ،  عههد اكتمههال الدراسههاه عههن 

ا في باوصية كل مجتمع ونسالين التعايش فيما  ينهم ، كذلك الب ا في نديا هم وصهلاه المجتمعاه والب 

القرا ة وعلا هاه الأفهراد فيمها  يهنهم ، فهالمهمش يعنهي " الأد هى " درجهة ، و هد تبنهى ههذا الماهطله ن طو يهو 

تشهمل الطبقهاه  جرامشي " ليشير إلى الجماعاه التي تقع ت ى هيمنة الطبقاه ال اكمهة دابهل المجتمهع ، و هد

 المهمشههة والمههزارعين والعههاملين وغيههرهم مههن الجماعههاه التههي ت ههرم مههن الوصههول إلههى السههلطة المهيمنههة "

ني إن فعل التهميش يقع على كهل خهخت ت هى سهيطرة المركهز نو الاسهتعمار (319، صف ة 2010)عحمان، 

المجتمع ومسهلوب الهويهة والهرني وتلهك  فعهل الأسهالين التهي يسهتعملها فيكون  هذلك غيهر منهتغ وغيهر فعهال  ه

المركز  ده " فالهامش هنا يشكل علا ة  دية وجدلية مع المركهز عهن طريهف افتهراو وجهود مقا لهة ثنائيهة 

وفف كل ما تكر يمكن نن  لخت واستنادا إلى ما سبف وعلى (93، صف ة 2010)عحمان،  ينقسم إليها العالم "

مفهوم الهامش  أ   يقهوم علهى عهدّ الهذاه الهامشهية تاتها مقاهاة ومل هاة مهن المركهز ، وإن العلا هة  ينهها و هين 
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المركز هي علا ة  وامها الارا  ومن ثمّ فهي علا ة  ائمة على التهميش والت يين ، ومن هذا المنطلف يمكن 

ى بطاب روائي يتبع ثنائية المركز والهامش في رواية كويتيهة معاصهرة القول إن هذا الب ا يسلط ال وء عل

) ارتطام لم ي سمع ل  دويّ ( لبحينة العيسى ؛ وتلك لأن هذه الحنائيهة نصهب ى مو هع اهتمهام الدراسهاه النقديهة 

وندب  ال ديحة ، ولا سيما الدراساه الحقافية التي تتطرق إلى مو وعاه المركز والههامش والتعدديهة والهويهة

الأ لياه ، ليأتي السرد ويقارب هذه المفاهيم من طريف ر هط السهرد  الأيهديولوجيا ، ف هلا عهن تعزيهز الهويهة 

 ومقاومة اسقاطاه الآبر، الذي  ياور لنا صعود الذاه الهامشية ومقاومتها للآبر .

، ف لا عهن ثنائيهة الهذاه  تشتمل الرواية المستهدفة على عدة مسائل ، ولعل ن رزها ثنائية المركز والهامش   

والآبر متمحلة  ارا  ال  اراه ال ر ية والعر ية الذي يتمحل  اصطدام الشخاية الرئيسهة ) فهر  الكويتيهة 

( والتي كا ى مبتعحة من نجل مسا قة وطنية إلى السويد  التطور ال  اري والفكري والحقافي هذا من جا ن ، 

إلى مسألة مهمة في الكويى وهي الهوية لا سيما مما يعها ي منه  فئهة نما في الجا ن الآبر فقد تطر ى الرواية 

من المجتمع الكويتي ، وهم الذين لا ي ملون الجنسية الكويتية نو ما يطلف عليهم ) البهدون ( ، ومها يتعر هون 

 ل  من إ ااء وتهميش من  بل المركز  سبن عدم إعطائهم صفة المواطنة في  لد سكنوا في  عشراه السنين ،

ف لا عما يمارس  دهم من إ ااء ل قو هم الفكرية والاجتماعية والا تاادية ، فهم وإن ولدوا في هذا البلهد 

؛ إلا ن هم مسلو و الهوية م رومون من حقو هم المد ية التي يتمتع  ها ن را هم في الوطن ، إلا نن ما يمتهاز  ه  

يظهر جليا في الرواية ؛ إت تسعى الشخاهية الرئيسهة  الحا ي من الأول هو تمتع   الهوية الوطنية ، وهذا الأمر

إلى تفنيد تلك  وإثباه عكس  من طريف  عض الموا   في الرواية ، فـ) اري( وههو مهن فئهة البهدون ي هاول 

 تلك الموا   الاعود إلى المركز ودفاع  عن تات / الهامش ليحبى للآبر/ المركز ن ه  نحهف   الهويهة الوطنيهة 

كزي ، فتظهر هذه الأفعال  اورة المقاومة تارة و اورة الا تقام تهارة  بهرى ؛ " إت حيحمها نسوة  الآبر المر

ويهتم تلهك  ع عهاد كهل مها يلاهق   ه  الآبهرون مهن  (153، صهف ة 2016) جهم، تكون السهلطة ثمهة مقاومهة "  

الخطهاب الروائهي ف هلا عهن تعزيهز تاته  ومقاومهة خبهاه تؤثر في صورت  النمطية ، ويظههر تلهك جليها فهي 

الآبر ، فيحبى تلك عبر ل ت  المش و ة نيديولوجيا ، تلك الل ة غير البريئة التي تعمل في طياتها على الترويغ 

 لها ، ف لا عن الأفكار المؤدلجة التي يسعى  ها إلى إثباه تات  وهويت  وإ عاده عن التهميش والإ ااء .

 ثنائية المركز والهامش  نولا :

تتجلى هذه الحنائية  و و  مهن طريهف الخطهاب الم مهل  ههذه الحنائيهة ، فقهد عر هى الروايهة الشخاهية       

الرئيسة ) فر  الكويتية ( الفتاة المبتعحة إلى السويد تاتا هامشية في تلك البلد ال ر ي ، على الرغم مهن تطهوره 
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ويههى ، ويظهههر تلههك  ههالتجوال فههي ) ن سههالا ( المدينههة السههويدية المفعمههة ح ههاريا وثقافيهها وعلميهها مقار ههة  الك

 ال  ارة وال رية وال ياة الااببة،  هذا من جا ن ، نمها مهن الجا هن الآبهر فيظههر فيه   هاري الشخاهية 

ي ملهها الحا ية هامشيا  النسبة لفر  التي تتمتع  مركزية في  لدها ؛ لأ ها ت مل الجنسية الكويتية ،  ينمها ههو لا 

؛ و " يمتلك السرد  هدرة هائلهة علهى رصهد التفاصهيل والجزئيهاه ممها تمكنه  مهن عهرو المشهاهد وتعيينهها "  

( فلا يوجد  ت  ريء في الرواية فأغلن الناهو  كا هى م ملهة  أيهديولوجيا المنشهأ  24،  (2015)صاله، 

ع عن ني فكرة تجعل  مهمشا نو مقايا . إن نول ما يطالعنا في الروايهة وثقافت  مما يجعل  يق  في مو ع المداف

 هذا الشأن " العالم حولك يت دث كل الل اه إلا ل تهك ون هى  جلهدلأ الأسهمر  اخهز عهن اللوحهة ، فهابلع  عليهك 

 )ليس امتحالا إلا لطقوس المحول في الأودية المقدسة وإ ما لتهركض مههرولا فهي دابلهك  أسهر  مها تسهتطيع " 

فالل ة هنا وسيلة للتعبير عن الذاه وعن المجتمع ، وهي مسؤولة ني ا عن  قهل  (9، صف ة 2012)العيسى، 

المعا ي والأفكار إلى الآبر ، إت جاءه الل هة هنها مقاهية لا تكهر لهها ، فالكهل يت هدث  ل ته  إلا العر يهة كا هى 

لا يت دث  ها نحد ، ففر  نصب ى كالناخز عن الابرين ، إت نخعرها هذا الفعل غير موجودة ، فهي لا تذكر و

 التهميش ، لأن الل ة نية ل ة كا ى " تاه طبيعة مزدوجهة إ هها وسهيلة اتاهال ، وحاملهة ثقافهة فهي  ن واحهد " 

لارتيا  ، ف لا عن كو ها مقاية الحقافة من كا ى فر  تشعر  ال ر ة وعدم ا(38، صف ة 2011)واثيو  و، 

 بل الآبر الذي يقلل من خأ ها ويعمل على إل ائها ، فالل ة تجسد الاراعاه الحقافية  ين الهذاه والآبهر كلهها، 

م يمكهن ملاحظته  مهن طريهف الشه ناه الحقافيهة المت همنة؛ لأي  ودائما ما ت مل في طياتهها م تهوى ايهديولوجيا

، فكا ههى تههرى فههي نعيههنهم  (3، صههف ة 2020) اصههر،  الاههراعاه  طريقههة ثقافيههة ههت ايههديولوجي يجسههد 

السخرية فهي لا تتعدى كو ها " سمراء ، جائعة ،  ردا ة ، الفتاة التي جاءه مهن العهالم الحالها سهخرية الجهو  

لتكهون ممحلهة سهائر الأوطهان التهي تت هدث  طافية على س نتها هل كان إح ارها إلى هنا مجاملهة لطيفهة مهنهم

،  جد فهي ههذا الهنت مجموعهة مهن التسها لاه (16، صف ة ،2012)العيسى،  العر ية والبترول والإسلام "  

إ هها تعها ي  التي تطرحها فر  الكويتية على تاتهها ، ف هلا عهن النظهرة الدو يهة التهي يراهها  هها الآبهر ، كيه 

الجو  ، فالجو  كان فعلا مقاودا من وجهة  ظرها "  وفي  مزدحم  شتى الأصناخ التي لا تأكلها ، لأ هم لهم 

فعل التهميش هنا وا ع  اورة لافتة  (13، صف ة 2012)العيسى، ي سبوا حسا ك ن ى العر ي  لون الرمل " 

، فع ااء ل تها و ظرة الآبر لها وما يشعرها تلك من التقليل والسخرية ، ف لا عن عدم احترام ثقافتها والبلد 

الذي نتى من  ، وعدم جلن الطعام المناسن لحقافتها ودينها ، إت كا ى المائهدة زابهرة  أصهناخ الطعهام الم هرم 

ر مأساة ما مره وخعره    ؛ لأن هويتها مل اة ، ولا يمكهن ا تشهالها مهن مو عهها لكهي في ديا تها ، فهي تاو

 تجعلها في مو ع نف ل ، والنظرة الدو ية والإ ااء كان جل ما يختلغ في صدرها .
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يتنامى خعور فر   الإ ااء والتهميش ليال إلى حد التقليل من خأن  لدها وعرو تها المط و هة " اسهمعي    

 (144، صهف ة 2012)العيسهى، عن المجد الآن ، باوصا ن ك تهأتين مهن عهالم ط نته  العرو هة " لا تب حي 

يفسر هذا النت التخل  ال  اري الذي خعره    فهر  وسهط السهويد وكأ هها  تيهة مهن  لهد غهائر فهي التخله  

، فكا هى تشهعر وكأ هها تت كهل " كنهى نت كهل ، نتقهزم  والعدمية ، فدائما مها تاهطدم    هارة الآبهر وإ جازاته 

نمامك ، تدوي في رغبة  م ادرة المكان ، نرو الله ستكون واسعة ، كو ي نجيء مهن البقعهة الأ ليميهة الأكحهر 

سهقوطا ،  ههل لأ ه  لههم يكهن ثمههة التقهاء  يننهها ، وههو مهها يجعهل ال ر ههة تتكهاثر محههل حشهد  مههل مسهعور ي ههور فههي 

تت هول فهر  الكويتيهة مهن مو هع المهدافع  (46، صف ة 2012)العيسى،  لامي صامتة "   مساماتي لأجأر  كل

عن  لدها وثقافتها في ال ر ة من نجل نن ترفع اسم  في مسا قة عالمية إلى خخاية تتلقى ختى ن وا  التهميش 

تسهتطيع الهدفا  عهن تاتهها مختزلهة فهي صهورة  مطيهة والإ ااء  ف ل عرو تها ولو هها البهدوي حتهى لا تكهاد 

ومقلو ههة  ههمن إطههار التهمههيش ") عر ههي ( نخههعر  ههها لزجههة محههل خههتيمة ، ندفههن وجهههي  ههين كفههي ون ت ههن " 

نصههب ى العرو ههة فههي  ظههر فههر  وكأ ههها  قمههة ت يههل علههى مجموعههة مههن  (71، صههف ة 2012)العيسههى، 

الحقافية التي تشعر  ها ، فكأ ها تهمة نو ختيمة تسعى للتخلت منها ، هكذا يتمحل فعل الإ ااء على الإسقاطاه 

تاتها حيا لا مكان لها مع الآبر فهي معزولة ومقاية ودائما ما ت ل متأبرة عهن الآبهرين " ن هى لا تعهرخ 

 هاري لتجهد  فسهك فهي المهؤبرة  معنى نن ت لم "ت لم دائما" وتق ي حياتك في ال لم ثم تسقط  قهوة   قهوة يها 

 (71، صههف ة 2012)العيسههى، حيهها المكههان مخاههت لههك وحههدلأ  مقاسههاتك ن ههى لأ ههك عر ههي عر ههي   " 

الخذلان هو جل ما يعتلغ في صدرها ، ف هلا عهن الإ اهاء والوحهدة فههي لا تسهتطيع ت قيهف تاتهها فهي مكهان 

دو ية والتهميش فتظهر لنا هذه الشخاية  ارا  تاتي متواصل  ينها و ين الآبر هذا متفوق ثقافيا يشعرها  ال

من جا ن ، نما من الجا ن الآبر فتظهر لنا الشخاية الحا ية في الرواية " اري" الشاب الكويتي ) البدون ( 

صهدة  هذلك   هية الذي يعيش في السويد ، وما ت مل  هذه الشخاية في تاتها وحواراتهها مهن ن سهاق ثقافيهة را

مهمة وخائكة في المجتمع الكويتي وهي   ية الذين لا ي ملون جنسهية ههذا البلهد ) البهدون (  هالرغم مهن ن ههم 

ولدوا وعاخوا في  ولا يتمتعون  أي من حقو هم المد ية فأكحر ما يطالعنا في حواراه  اري هو  سف ح ور 

ش والإ اهاء والهرفض التهام لمهواطنتهم المسهلو ة ، الذاه ورفض الآبر ل  ، ف لا عن  سهف الدو يهة والتهمهي

وتعد علا ة الأ ا  الآبر منطلقا لمعرفة  و  العلا ة  ينهما على وفف اللون والعرق والحقافة ، فالآبر " فرد نو 

جماعة لا يمكن ت دديهم إلا في  وء مرجع هو الأ ا فعتا حدد ا هوية الأ ها كهان الآبهر فهردا نو جماعهة ي كهم 

، 2008)النجهار، الا ا عامهل التمهايز وههو تمهايز إطهاره الهويهة نحيا ها والإجهراء فهي نحيهان ابهرى " علا ت   

وعلى وفف هذا الت ليل للعلا ة  ين الأ ا والآبر يمكن نن  رى الآبهر دابهل مجتمهع نو  لهد نو نمهة (51صف ة 

لا ا والابر تأكيد حن الذاه وإ ااء الابر ا طلا ا من ر ية فو ية ترى  أكملها ، وينتغ عن هذه العلا ة  ين ا
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للذاه ال ف في السيطرة والتهميش  ينما تجعل الآبر ن ل خهأ ا نو مل يها ويمكهن القهول إن الآبهر دابهل الحقافهة 

مهن جنسهية العر ية جاء ممحلا  طرق متنوعهة محهل الأسهود ، والبهدون ، والمهرنة ، والأ ليهة الدينيهة ، والعر هي 

نجنبية . وعلى وفف تلك ترى الناو  الروائية التي تناولى   ية اللامواطنة نو البهدون تهأتي فهي  سهف مهن 

المعا اة والشعور  الدو يهة والإ اهاء والتهمهيش وتسهتلن منه  حقو ه  كاملهة ، ف هلا عهن افتقهاره لأههم حقو ه  

مما يجعله  م هايرا وتا عها ومرفو ها ومقاهيا ،  المد ية كالهوية والسفر وإجراءاه الزواج والدراسة والتعيين

يختل  عن ن را   حاملي الجنسية الكويتية ، فهـأول مها يطالعنها هنها ههو نن الشخاهية )  هاري ( تها ع للآبهر 

 وصف  الطرخ الأعلى الذي ت تاج  الذاه دائما   ية استر ائ  وبدمت  " نن ت تاج طوال حياتك إلهى ج هيم 

، فهالآبر ومها يمارسه   هد )  (89، صهف ة 2012)العيسهى،  يهاة عمهل ، علهم "اسم  الآبرون كي ت ظى   

 اري ( اللامواطن هو ج يم في  ظر الذاه ، فلا يمكن ال اول علهى عمهل نو زواج نو دراسهة نو ني حهف 

مد ي يتمتع    المواطن دون اللجوء للآبر لكي يمارس تهميش   ده ، فهو دائما ما يكون مختلفها لأ هل درجهة 

 ة مههههههههن  ههههههههمنها الإ اههههههههاء مههههههههن عههههههههن النخبههههههههة . ويههههههههأتي الإ اههههههههاء  أخههههههههكال وصههههههههور مختلفهههههههه

التعلههيم ، فعنههدما تكههون  ههدون جنسههية كويتيههة " يعنههي نن لا تنههال ني درجههة فههوق  طههاق الحا ويههة العامههة ، لأن 

فهالتعليم الجهامعي حكهرا علهى  (89، صف ة 2012)العيسى،  الدراسة في الجامعة حكر على كويتي الجنسية "

سههية فقههط ، ولا يسههمه ل يههره  الالت ههاق  الجامعههاه ، و هههذا الفعههل يههدفع المركز/الآبههر الههذاه الههى حامههل الجن

هوامش المجتمع ، فيقاي  تعليميا وثقافيا مما يولد لدى الذاه الهامشية خعورا  التفاوه وهنالأ صهورا نبهرى 

زواج لأن السهجلاه لا تباركه  للتهميش  طالعها في الرواية " نن تجبر على التسهلف  هلا نيهد ، نن ت هرم مهن اله

فهلا (89، صف ة 2012)العيسى،  لعديمي الجنسية وتمنع من الطلاق لذاه السبن لن  ك على تفاهة العالم "

زواج  دون وثائف رسمية للميلاد ، فنتاج هذا الهزواج نولاد لا ي ملهون الجنسهية الكويتيهة ، وحتهى عنهد مهوتهم 

نوعون من استادار خهاداه الوفاة ، ف لا عن منعهم من ممارسة حقو هم المد ية فهي الا تخهاب وتشهكيل مم

الأحزاب وال ركاه المد ية وغيرها من ال قوق " وههذا يعنهي نن تعهيش مجهردا مهن ني نوراق رسهمية تشهير 

 ل ى مهن مراتهن علميهة مها إلى وجودلأ مع العلم نن كل الأوراق الرسمية غبية يعني نلا تنال ني وويفة مهما 

هكهذا ههي نو ها  (89، صهف ة 2012)العيسهى،  دام خرط  سخة من الجنسية مدرجا  من خروط التعيين "

من لا ي ملون الجنسية الكويتية يعيشون على الهامش لا يمتلكون ني حقوق كأ را هم الكويتيين حاملي الجنسية 

ن وغيههر فعههالين كههالآبرين ولا يدرسههون ولا يعملههون  الووههائ  ال كوميههة ولا يتزوجههون ولا فههم غيههر منتجههي

ي الون على ني است قا اه تذكر . إت يبا )  اري ( معا ات  في الخطاب السهردي ، ليكشه  عهن مركزيهة 

 خهلاخ الآبر و ل ظ ني ا نن ابتيار مكان مها فهي م هور السهرد مهن دون غيهره يهدفعنا إلهى فههم المكهان ههذا 

 غيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههره ،  أ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  عمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل  سهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههقا 
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ثقافيا ، وكأ   ي اول نن يقدم لنا تخييلاه الشخاية لهذا المكان الذي غالبا ما يكون العالم العر ي كما  رى في 

هذه الرواية ، فابتيار الروايهة لدولهة "السهويد" ال ر يهة يشهعر القهارش  التشهظي وعهدم الا تمهاء ،  إن ال  هن 

ترو    نن يكون ح نا دافئا يابه طاردا ومهمشا ل  هذا من جا هن ، ومهن جا هن الدافئ ) الوطن ( الذي يف

 بر يمكن نن  ستنطف النت الروائي و قول إن الرواية كا ى تقاد مهن ت ييهر ف هاء المكهان مهن عر هي إلهى 

ءة غر ي ، ومن كويتي إلى سويدي لمشاركة عديمي الجنسية الكويتية معا هاتهم لنسهلم و  هن  قهرن الروايهة  هرا

فاحاة إلى  تيجة مفادها مشاركة الآبر المنبهوت الهذي لا ينتمهي لبلهده  فعهل  هوا ين المركهز ولتمحهل لنها معا هاة 

فر  مقا ل معا اة  اري لتجعلنا  شعر  معا اة الاثنين الأول في السويد  لهد ال ر هة ، والحها ي فهي الكويهى  لهد 

 المنفى .

 ثا يا : الهوية 

يها فهي الدراسهاه الحقافيهة  اهورة عامهة ، وفهي دراسهة المركهز والههامش  اهورة تعد الهوية مفهومها مركز   

باصههة ، إت إ ههها تههدرس السههيا اه التههي يتكههون دابلههها الأفههراد والجماعههاه ، كمهها ن ههها تعمههل علههى دراسههة 

، صهف ة 1997)حهلاق، الأوصاخ الحقافية للذاه ، ودائما ما يكون الب ا عهن الهويهة م اولهة "لاسهتردادها" 

ويتسم الب ا فيها على إيجاد ملامه وتفاصيل تميز هذه الهوية ال ائعة ، فمن طريف إيجادهها يهتم إ هراز  (53

هوية مركزية ما وتفنيد نبرى هامشية ، فهو مو و  خائك ومتشعن يتقاطع مع العلهوم الأبهرى يجعهل منهها 

كون من " جملة من العلا هاه والهروا ط الفعليهة ينسهجها تطهور تهاريخي مو وعا  عيدا عن ال ياد ، إت إ ها تت

تت هدد ههذه العلا هاه والهروا ط لتكهون لنها هويهة  (31، صهف ة 2009)الهورفلي، م دد في الزمان والمكهان " 

الفرد ال ائعة ، وتعيد تشكيلها محهل الل هة والهدين والعهرق والتهاريت والتهراث للفهرد ف هلا عهن البيئهة والوا هع 

الاجتماعي الذي تعيش  الذاه وعلى وفف هذا كل  تتكون الهوية والتي تنهتغ عهن " عمليهة تهتم  هين هويهة الفهرد 

، إت هي نخب   عملية تلا ه  ين هويهة الفهرد ومجتمعه  (70، صف ة 2014)الجوهري،  تمع  "وهوية ثقافة مج

 تتخهههذ الإطهههار الهههذي يبهههدن  هههالفرد وتنتههههي  هههالمجتمع ، ف هههلا عهههن تلهههك فههههي " ا تمهههاء فهههرد إلهههى عائلتههه  ، 

  ، كوجود سها ف عهن وجهوده وي فهظ له  مكا ه  ويخاه  طائفت  ، الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها  نو جلدت

، فههي التهي ت هدد الفهرد وتوجهاته  و يمه  (33، صهف ة 2009)الهورفلي،  مرتبة دابل الا تظهام الاجتمهاعي" 

تميزه عهن الآبهرين ، وميول  الذاتية ، لذا تعد الهوية صفة لازمة للفرد يتمتع  ها دون غيره ، وت فظ ل  تات  و

وتجعل من تات  تاتا مستقلة تكون ل  دون غيره ، وهي " تتعلف  كون خخت ما نو جماعة مها  هادرا نو  هادرة 

. فالهويهة (700، صهف ة 2010)ال ها مي،  على الاستمرار  أن تكون تاتها وليس خخاا  بهر نو خهيئا  بهر "

تنظيم الوجهاه والموا   التي تكو ها الذاه اتجاه  فسها وتعدد نخكال الهويهة مها  هين هويهة  هي المسؤولة عن
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 يولوجية ، وتعني  قاء العرق لأية جماعة نو ن لية نو تواه وعادة ما ت تفظ ههذه الهويهة  الاهفاه البيولوجيهة 

الهويهة الاثنيهة ، وههي التهي  للعرق نو الجنس عن غيره ، والب ا في ههذا النهو  خهائك نمها النهو  الحها ي فههي

ت ال عليها الذاه  مجرد ولادتها في عرق معين وتتشكل هذه الهوية عبر مراحل تكهون الهذاه ؛ نمها الهويهة 

القومية وهي النو  الحالا ، فهي ت مل كل الافاه نو السماه الحقافية التي يشترلأ  هها الهذواه الهذين ينتمهون 

ن نبرى ، نما النو  الابير وهي الهوية الحقافية ، فهي النو  الجامع لكل إلى  ومية معينة والتي تميز  ومية ع

ما سبف من الا وا  ، تجمع  هين الهويهة السوسهيولوجية والدينيهة والعر يهة والبيولوجيهة ، وتعهرخ ههذه الهويهة 

يهة  أ ها " مجموعة باائت لجماعة  شرية تر ط  ينهم نواصهر عهدة كالتهاريت المشهترلأ والميهزاه الاجتماع

وعلهى ههذا تمحهل الاهفاه الجمعيهة لجماعهة دون نبهرى وتميهز  (1، صف ة 2018)اترسن،  والدين والل ة "

فرد عن  بر ، و طبيعة ال ال  د  جد  عض الأ لياه تتعان لهويتها و جدها تدافع عنها وتستميى فهي تلهك ، 

ى هويته  سهلبت  حقو ه  فههو لا يتسهاوى مهع ن را ه  فهي ال قهوق كو ه   ينما  جد ال د من تلك ، فهنهالأ مهن يهر

مختلفا لا يتشا   معهم " و د يتعان الفرد لجماعت  نكحر حين يكون ثمة خك   قيقة ا تمهاءه نو ولاءه فيمها إتا 

وتطالعنها فهي الروايهة  (81 ة ، صهف2016)رحهيم،  كان مستوفيا للاهفاه التهي تؤهله  لامهتلالأ تلهك الهويهة "

مظاهر عدة للهوية فهي خخاهية  هاري ، إت تظههر لنها الازدواجيهة فهي تمحيلهها ، فتهارة  راهها تهمهش ن ناءهها 

ونبرى  راها تعزز من تاتهم ، تسكن في دابلهم ، ففي  لد ال ر هة تجلهس فهر  مهع  هاري ليتهذكروا ههويتهم 

)العيسهى، تنا المعطو ة التي تنكره لهها  جفهاء ولكنهها تسهكنك  وله  " المفقودة " وكأ ك تأ ى نن تشير إلى هوي

ي يلنا هذا النت إلى الهوية ال ائبة المجهولة ، والهوية ال ا رة المفقودة ، لتكهوين هويهة (49، صف ة 2012

كن ومست يل ، إت  رى ن   يرفض هويت  خكليا ثالحة جديدة طالما نن الا تماء والتشبا  الهوية الأصلية غير مم

ولا يشير إليها لما سببت  ل  من تهميش وتشظي وختاه  ينما في ال قيقهة ههي تسهكن   لهفهة ، فنجهد نن الهرفض 

الشكلي هو ردة فعل على الرفض ال قيقي ، ف ين تسأل  فر  الكويتية عن سبن كراهيته  للكويهى يجيهن " ن ها 

 تقههاري   ومههاتا فعلههى الكويههى لههك  تلا خههيء رف ههى إعطههائي الجنسههية فقههط "لا نحههن وطنهها يبههالح فههي إح

 رى نن هذا التذ ذب  ين الم بة والكره  ين الا تماء واللاإ تماء  تيجة طبيعيهة ، (85، صف ة 2012)العيسى، 

 سهبن رفهض الآبهر له  ، فتسهاوه فهي  ظهره لعدم ال اول على جنسهية لا فهي  لهده الأم ولا فهي  هلاد ال ر هة 

الكويى والسويد ، فهما يرف ان إعطاءه الجنسية التي تجعل  يتساوى مهع الابهر ف هلا عهن عهدم القهدرة علهى 

الا دماج والتأ لم مع ال رب / الابر فيكون منبوتا  اورة م اعفة من  بل  لده الأم / العر هي ، والبلهد الآبهر 

 هيتها فهي المنفهى ن هذل جههدي لكهي نتهواءم مهع كهل مها لا يشهبهني ، فههذا ن ها فهي ال ر ي " نحد عشر عاما   /

، 2012)العيسهى،  النهاية لا نخب  وطني ولا منفهاي ، فههل نعهود إلهى الكويهى لكهي يهرى الجميهع بسهارتي ت"

 ة الا دماج مع ال رب نفكار تعتلغ فهي ال يا  والتشتى وتنكر الوطن الأم ل  ، ف لا عن صعو (127صف ة 
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فكر  اري المقاي والمنبوت، وكأن الكويى كلها  ده " ترمي ثقلك كل  على الوطن وكهأن الهوطن يستقاهد 

إن  هاري يرمهي جميهع الآمه  (130، صهف ة 2012)العيسهى،  إيلامك ك  عن تاوير الأمهر  ههذا الشهكل "

في صدره من مخاوخ ورفهض إلهى الهوطن / الكويهى التهي ههي المسهبن لمها يعا يه  ، فنجهد إن ههذه  وما يكمن

التهمة تتطور ليجعلها السبن في عدم تكيف  مع الآبر وإحساس   النقت والتهميش وكي  نن الهجرة نصهب ى 

ندى إلهى ازدواجيهة  واجبة على البدون من ن را   لما يعا وه من تهميش ، ف لا عن معا اته  فهي المنفهى ، ممها

 ظرت  عن المهجر " ن ا لا نريد خيئا من نحد لن ن يع  داوتي من نجل هوية ن سم إ ها تستوطن دمائي ولكهن لا 

يقول هذا كل   عد نن تكر ما فعل     الوطن من سجن وإ اهاء وتجهيهل (100، صف ة 2012)العيسى، نحد " 

، فلا خيء يمكن نن يعوو ما تعرو ل  في الكويى رغم كل هذا هي حا رة  قلب  وعقل  ممها  وعدم مساواة

يؤكد لنا الا تمهاء والمنفهى الهذي يعيشه   هاري . فنهرى نن السهبن الهرئيس لمرافقهة فهر  الكويتيهة فهي رحلتهها 

 خهيء سهوى تلكهم للسويد هو تو   إلى ر ية الوطن / الكويهى  عينهها " لأ هك لا تملهك  طا هة تعريه  ابهرى لا

الأعههين المشههبعة  ههال نين ، رغمهها عههن الههبلادة تاههطنعها إت تههدس يههديك فههي جيو ههك لكههي تههواري فيههها حاسههة 

فمن نول لقاء  ين فر  و اري يظهر لنا حنين  واختيا   لبلده الأم  (24، صف ة 2012)العيسى، الا تعاش " 

 ى فر  هي البوا ة التي يرى مهن بلالهها الكويهى فكا هى مشهاعره متذ ذ هة  هين حنهين الذي هاجره عنوة، وكا

وا تقههام وإ تمههاء وغر ههة " مههن زمههن ون هها نخههعر إن الكويههى سههتزور ي يومهها ، ولكننههي لههم نتاههور نن يكههون 

إليها ل  ورها هذا التأثير  عد كل هذه الأعوام لي  رها الله لي لأ ي كنى نكحر غرورا من نن نطلن عودتي 

فما  ين خوق وا تماء ومنفى يرى  اري الكويى عن طريف فر  (94، صف ة 2012)العيسى، فكنى ن ى " 

يسألها  عل ا  عن نحوالها وتفاصيلها الباتبة ، فيسألها عهن القههوة والأخهجار والأمهاكن وكيه  ههي خمسهها " 

هكهذا (97، صهف ة 2012)العيسى، شف للوطن الذي نحب  ولا يكترث لي " ن ى ال املة في  اطنك كل هذا الع

كان  اري لا هوية ل  ، إت جعل من فر  الكويتية نداة للب ها عهن هويته  المفقهودة  هين نرو هة الهوطن ونز هة 

ال ر ة لا خيء يجعل منه  تاتها مسهتقلة لا الهوطن الهرافض لإعطائه  الهويهة ولا المهجهر الهذي يعمهل  جهد لكهي 

تترسهت  دابله  دوافهع للا تقهام ، لكهي  يتماهى ويندمغ مع نفراده فيكون في مو ع وسطا يعشف الوطن ، ولكن

يط ى حب  على تلك فيعمل وعن طريف ال ن إلى تعزيز هويت  وإيراد تات   اهورة المخلهت لفهر  الكويتيهة 

 مههن غر تههها تههارة " صههوه ينتهههك صههمتي ، وجهه  ينتههأ مههن اللامكههان .. م مههلا  ا تسههامة الجههو  والمطههر .."

فهو المنقذ فل ته  ولهجته  وهيأته  كلهها كا هى  محا هة الهوطن فهي ال ر هة لفهر  ،  (19، صف ة 2012)العيسى، 

ف لا عن  دويت  وح وره الطاغي الذي يجعل  يشب  الوطن ومنتشلا للوطن من بيبت  وبسارت  تارة نبهرى 

لم خههادة المشهاركة ، وتلك عندما حالى فر  الكويتية على المركز الأبيهر فهي المسها قة تههن  هاري ليسهت

، إن الهوطن الهذي (51، صهف ة 2012)العيسهى،   دلا عنهها " لهم تفعلهها مهن نجلهي فعلتهها مهن نجهل الكويهى "
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رفض اعطاءه الهوية ل اري لكو   ينتمي إلى فئهة البهدون ههو مهن بلهت الهوطن مهن مهأزق المركهز الأبيهر 

 تلاحف فر  الكويتية ، و هذا يمكن القول نن السرد عمل على إعادة صياغة الهويةوا تشل  من ف ي ة كا ى س

ال ائعة والمفقودة " لأن السرد يجمع عناصر الهوية المتنافرة في وحدة منسجمة وتاه حبكهة مترا طهة ني ها 

ت بيههك الهويههة السههردية  عههدة طههرق مههن الل ههة ، إت يعمههل هههذا التههرا ط علههى  (131، صههف ة 2016)كههاوم، " 

والتاريت والحقافة إت يتم تلك  معية الابتلاخ الحقافي ، الذي ههو ف هوى تمحيهل الهويهة دابهل السهرد ، التهي تعهد 

وسههيلة ني هها للتعبيههر عههن الابههتلاخ و هههذا يت ههول  ههاري ) البههدون( إلههى تاه فعالههة عههن طريههف موا فهه  فههي 

لموا   التي ت دث  ينها و ين الطرخ الآبر في حالة تلقي لأ وال  ونفعاله  حهين الرواية عبر " مجموعة من ا

وههذه الموا ه  ههي التهي تعمهل علهى تعزيهز  (379، صهف ة 2005)زينهاتي،  تشعر الذاه  تفوق هذا الآبر "

لاورة النمطية المعروفهة غالبها  هامشهيتها الذاه وصعودها لتقا ل الآبر في مركزيت  وتسقط عن  فسها تلك ا

 ودو يتها ، ف لا عن إزاحة فعل التهميش والأ ااء الوا ع عليها .

 الخاتمة :

ه والابر  عد الا تهاء من الب ا  خلت الى نن الناو  الروائية كشفى عن ن عاد المركز والهامش والذا   

م هامشية في السو ، فكا ى  يد مقاية ومهمشة ومل اة  تيجة للابتلاخ. إت صوره الشخاية الرئيسة فر  تاتا

الهذي لا  عرو تها وصمة عا ى منها في ال رب . نما في الجا ن الحا ي فتظههر لنها الشخاهية الحا يهة  هاري ،

الأولى فهد المنفهى ي مل الجنسية الكويتية ؛ لأ   من فئة "البدون" فتاور لنا الروايهة معا اته  فهي  لهده الام و له

 ا يعا يه  ،الا ااء هي المسيطرة نما في الحا ية ، فكا ى صورة عدم الا دماج والمنفى هي اهم مهكا ى صورة 

 نما الهويةّ فجاءه م اولة لتعزيز الذاه مرة ومقاومة الابر وا اائ  مرة ثا ية .
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